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جتهاده في عبادته وجهاده ا 

عبادته في : اجتهادهرابعال المبحث 
 وجهاده

ُيُقتدىكان  - 1 ًا   أسوة وقدوة وإمام
    ﴿به؛ لُقوله تعالى: 

      
      ﴿

ّطرت؛ ولهذا كان )1(  يصلي حتى تف
قدماه وانتفخت وورمت فُقيل له: أتصنع
هذا وقد غفر الله لك ما تُقدم من ذنبك

ًاوما تأخر؟ قال:  «أفل أكون عبد
ًا»ً .)2(شكور

وكان يصلي من الليل إحدى - 2
عشرة ركعة، وربما صلى ثلاث عشرة

، وكان يصلي الرواتب اثنتي)3(ركعة
 وربما صلها عشر)4(عشرة ركعة

، وكان يصلي الضحى أربع)5(ركعات
، وكان يطيل)6(ركعات ويزيد ما شاء الله
ما يُقرب منبصلة الليل فربما صلى 

،)7(خمسة أجزاء في الركعة الواحدة
.21  سورة الأحزاب، الآية )(1
.2819، ومسلم برقم 1130)  البخاري برقم (2
.737، ومسلم برقم 1147)  البخاري برقم (3
.728)  مسلم برقم (4
. 729مسلم برقم ، و1172)  البخاري برقم (5
.719)  مسلم برقم (6
.772)  مسلم برقم (7
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فكان ورده من الصلة كل يوم وليلة
أكثر من أربعين ركعة منها الفرائض

.)1(سبع عشر ركعة
وكان يصوم غير رمضان ثلثة أيام - 3

 ويتحرّى صيام الثنين)2(من كل شهر
، وكان يصوم شعبان إل)3(والخميس

ّغب في)4(قليلً، بل كان يصومه كله ، ور
 يصوم، وكان )5(صيام ست من شوال

ُقال:ُُقال: ل يفطر، ويفطر حتى يُحتى ي
 غيرًا، وما استكمل شهر)6(ل يصوم

رمضان إل ما كان منه في شعبان، وكان
، وروي عنه صوم)7(يصوم يوم عاشوراء

، وكان يواصل الصيام)8(تسع ذي الحجة
اليومين والثلثة وينهى عن الوصال،

ّين أنه   ليس كأمته؛ فإنه يبيت عندوب

.140)  كتاب الصلة لبن القيم ص (1
.1160)  مسلم برقم (2
4/202، والنسائي 745)  الترمذي برقم (3

وغيرهما.
، ومسلم برقم1970 و1969)  البخاري رقم (4

.1157 و1156
.1164)  مسلم برقم (5
.1156برقم ، ومسلم 1971)  البخاري برقم (6
، ومسلم برقم2007 – 2000)  البخاري برقم (7

1125.
،2437، وأبو داود برقم 4/205)  النسائي (8

 صحيح النسائي رقم:، وانظر6/288وأأحمد 
2236.
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، وهذا على)9(ربه يطعمه ويسُقيه
الصحيح: ما يجد من لذة العبادة والنس
والراحة وقرة العين بمناجاة الله تعالى؛

«آيا بلال أرأحناولهذا قال: 
َلتْ قرة، وقال: )2(بالصلة»ً «وجُعِ

.)3(عيني في الصلة»ً
 وكان أجودوكان آيكثر الصدقة، - 4

ح المرسلة حينما يلُقاهيبالخير من الر
؛ فكان)4(جبريل عليه الصلة والسلم

يخشى الفاقة؛ ولهذا يعطي عطاء من ل
ًا بين جبلين فرجع أعطى رجلً غنم

قومي أسلموا الرجل إلى قومه وقال: يا
ًا يعطي عطاء  ل يخشىًفإن محمد

أكرمأحسن الناس، و ، فكان )5(الفاقة
، وأرحم الناس)6( وأشجع الناس،الناس

ًا ًا،،وأعظمهم تواضع  وعدلً، وصبر
ًا ًء،،ورفُق ًا، وحيا ًا، وحلم  وأناة، وعفو

ًا على الحق. وثبات

برقم ومسلم 1964-  1961  البخاري برقم )(1
1102-  1103.

.5/393، وأأحمد 8549  أبو داود برقم )(2
، وانظر: صحيح3/128، وأأحمد 7/61  النسائي )(3

.3/827النسائي 
.2308رقم آيمسلم و، 6)  البخاري برقم (4
 .2312، برقم 4/1806  مسلم )(5
،6033 برقم، 10/455  البخاري مع الفتح )(6

 .2308برقم ، 4/1804ومسلم 
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 في جميع ميادآينوجاهد  - 5
جهاد النفس وله أربع مراتب: الجهاد:

جهادها على تعلم أمور الدين، والعمل
به، والدعوة إليه على بصيرة، والصبر
على مشاق الدعوة، وجهاد الشيطان

وله مرتبتان: جهاده على دفع ما يلُقي
من الشبهات، ودفع ما يلُقي من

ر وله أربعاالشهوات، وجهاد الكف
مراتب: بالُقلب، واللسان، والمال،

واليد. وجهاد أصحاب الظلم وله ثلاث
مراتب: باليد، ثم باللسان، ثم بالُقلب.

فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد،
لّ ؛ لنه كموأكمل الناس فيها محمد 

، فكانت ساعاتهامراتب الجهاد كله
موقوفة على الجهاد: بُقلبه، ولسانه،

ويده، وماله؛ ولهذا كان أرفع العالمين
ًا ًا وأعظمهم عند الله قدر  وقد.)1(ذكر

دارت المعارك الحربية بينه وبين أعداء
التوحيد، فكان عدد غزواته التي قادها

 وعشرون غزوة، وقاتل فيًٍابنفسه سبع
تسع منها، أما المعارك التي أرسل

جيشها ولم يُقدها فيُقال لها سرايا فُقد
.)2( وخمسين سريةًابلغت ست

أأحسن الناس وكان  - 6
.12، 10، 3/5  زاد المعاد )(1
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 قضىًا فإذا استسلف سلفمعاملة،
ًا منه؛ ولهذا جاء رجل إلى النبي  خير

ًا فأغلظ له في الُقول، ف مّهَيتُقاضاه بعير
دعوه فإن« : به أصحابه فُقال النبي 

 فُقالوا: يالصاأحب الحق مقال»ًً
ا هو خير منّرسول الله: ل نجد إل سن

 فُقال الرجل:أعطوه»ً« : ه فُقال ّسن
إن خير« : أوفيتني أوفاك الله، فُقال 

ًء»ً .)1(عباد الله أأحسنهم قضا
ًا،واشترى من جابر بن عبد الله   بعير
 :فلما جاء جابر بالبعير قال له 

يال  قال: »ً؟أتراني ماكستك«
«خذ الجملرسول الله، فُقال: 

.)2(»ًوالثمن
ًاً؛ُلُ أأحسن الناس خوكان  - 7 ق

 الُقرآن، لُقول عائشة رضيُهَُُقلُلن خ
؛)3(كان خلقه القرآن»ً« الله عنها:

«إنما بعثت لتمم : ولهذا قال 
.)4(مكارم الخلاق»ً

، وفتح الباري12/95  انظر: شرح النووي )(2
.8/153و ،281-  7/279

.1600 برقم، ومسلم 2305  البخاري رقم )(1
،2097 برقم ،4/320  البخاري مع الفتح )(2

 .715، برقم 3/1221ومسلم 
. 746برقم ، 1/513  مسلم )(3
،2/381، وأأحمد 10/192  البيهقي بلفظه )(4

.45وانظر: الصحيحة لللباني رقم 
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 أزهد الناس فيوكان  - 8
أنه اضطجع على  فُقد ثبت عنه الدنيا،

ر في جنبه، فدخل عليه عمرّالحصير فأث
 ، ولما استيُقظ جعلبن الخطاب ا

يمسح جنبه فُقال: رسول الله لو اتخذت
ًا أوثر من هذا؟ فُقال  مالي«: فراش

مثلي ومثل الدنيا إل وللدنيا، ما
صائفكراكب سار في آيوم 

فاستظل تحت شجرة ساعة من
لو« . وقال:)1(»ًنهار ثم راح وتركها

ًا ما آيُ أُكان لي مثل سُرّنيَأُحدٍ ذهب
آيمر أن ل
ّعلي

ٌ وعندي منه شيء، إل شيءٌ ثلاثَ
ُه لدآين»ًُأرص .)2(ُد

شبع آل ما(  قال:وعن أبي هريرة 
)محمد من طعام ثلثة أيام حتى قبض

. والمُقصود أنهم لم يشبعوا ثلثة أيام)3(
بلياليها متوالية، والظاهر أن سبب عدم

ًا كان بسبب قلة الشيء شبعهم غالب

  الترمزي وغيره، وانظر: الأحادآيث الصحيحة)(1
.2/280، وصحيح الترمذي 439برقم 

.991، ومسلم برقم 2389  البخاري برقم )(2
5374برقم ، 549و 9/517  البخاري مع الفتح )(3

.
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عندهم على أنهم قد يجدون ولكن
 ولهذا قالت؛)1(يؤثرون على أنفسهم

خرج النبي (عائشة رضي الله عنها: 
.)2()من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير

كلتين فيُأ ما أكل آل محمد ( وقالت:
إنا( . وقالت:)3()يوم إل إحداهما تمر

لننظر إلى الهلل ثلثة أهلة في شهرين
 نار.وقدت في أبيات رسول الله ُوما أ

فُقال عروة: ما كان يُقيتكم؟ قالت:
. والمُقصود)4()السودان: التمر والماء

رى عند انُقضاءُبالهلل الثالث: وهو ي
الشهرين. وعن عائشة رضي الله عنها

 رسوال الله ُكان فراش« قالت:
ُه ليفَمن أد ومع هذا. )5(»ًٌم وأحشوُ

«اللهم اجعل رزاق آال:  كان يُقول 
ًاٍمحمد .)6(»ً قوت

،5374 برقم 549 و9/517  انظر فتح الباري )(1
.5416ومن أحدآيث عائشة رضي الله عنها برقم 

. 5414برقم ، 9/549  البخاري مع الفتح )(2
 .6455برقم ، 11/282  البخاري مع الفتح )(3
 .6459برقم ، 11/283  البخاري مع الفتح )(4
.6456 برقم ،11/282 مع الفتح   البخاري)(5
،6460 برقم ،11/283 مع الفتح   البخاري)(6

 والقوت: هو ما آيقوت البدن1055م برقم لومس
من غير إسراف وهو معنى الرواآية الخرى عند

ًا"ً وآيكف  الحاجة، وقاال أهلعن مسلم "ًكفاف
رمق، وفي الكفافالاللغة: القوت: هو ما آيسد 

ًا والله أعلم.تسلمة من آفا  الغنى والفقر جميع
 والبي,7/152، وشرح النووي 11/293الفتح 
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ع الناس؛ ولهذار من أووكان  - 9
إني لنقلب إلى أهلي فأجد« قال:

التمرة ساقطة على فراشي أو
في بيتي فأرفعها لكلها ثم
أخشى أن تكون من الصدقة

. وأخذ الحسن بن علي)1(لقيها»ًُأَف
تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه

 بهاِ ارمْخََكخْ ك« : فُقال رسول الله 
.)2(»ً؟ا ل نأكل الصدقةّأما علمت أن

ومع هذه العمال المباركة - 10
«خذوا من يُقول: العظيمة فُقد كان 

العماال ما تطيقون فإن الله ل
وا، وأأحب العمل إلىّ أحتى تملّآيمل

الله ما داوم عليه صاأحبه وإن
ًَ إذا ع محمد ُ وكان آلقل»ً ُلوا عمل مِ
إذا صلى صلة «وكان . )3(أثبتوه

 عبادة النبيّ. وقد تُقال)4(»ًداوم عليها
وقالوا: وأينرضي الله عنهم أصحابه  من نفر 

3/537.
 .1070برقم ، 2/751  مسلم )(1
 .1069برقم ، 2/751  مسلم )(2
،1970 برقم،4/213  البخاري مع الفتح )(3

،2/811، 1/541م ل ومس،6465برقم  ،11/294
 .782برقم 

،1970  برقم،4/213  البخاري مع الفتح )(4
– 6461وانظر: صحيح البخاري أحدآيث رقم 

6467.
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 ؟ وقد غفر الله له مانحن من النبي 
 فُقال بعضهم:،تُقدم من ذنبه وما تأخر

ًدا، وقالّأم ا أنا فأنا أصلي الليل أب
أنا أصوم ول أفطر، وقالبعضهم: 

ًا بعضهم: أنا أعتزل النساء فل أتزوج أبد
 فبلغ ذلك][وقال بعضهم: ل آكل اللحم

أنتم الذآين«  فجاء إليهم فُقال:النبي 
قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني

أتقاكم له، لكنيولخشاكم لله 
أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد،
وأتزوج النساء فمن رغب عن

. والمراد)1(»ًسنتي فليس مني
بالسنة الهدي والطريُقة ل التي تُقابل
الفرض، والرغبة عن الشيء العراض

عنه إلى غيره. ومع هذه العمال الجليلة
سددوا وقاربوا«يُقول:  فُقد كان 

واعلموا أنه لن آينجو أأحد منكم
 قالوا: ول أنت يا رسول الله؟بعمله»ً

ول أنا إل أن آيتغمدني الله«قال: 
. وفي رواية:»ً منه وفضلٍبرأحمة

سددوا وقاربوا، واغدوا وروأحوا،«
َدَلجة، والقّ من الدٌشيءو صْ

،5063  برقم،9/104)  البخاري مع الفتح (1
بين  وما،1401برقم ، 2/1020ومسلم 

المعكوفين من رواآية مسلم.
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َد تبلغوا»ًَالق آيا«. وكان يُقول: )1(صْ
ت قلبي علىّب القلوب ثبّمقل

«اللهم مصرّف ويُقول:. )2(»ًدآينك
القلوب صرّف قلوبنا على

.)3(طاعتك»ً
 أن الدروسوخلصة القوال:

والفوائد والعبر والعظات في هذا
المبحث كثيرة منها:

 قدوة كل مسلم صادق معإن النبي .1
؛ لُقوله تعالى:هالله تعالى في كل أمور

﴿       
     

    ﴿)4(.

ًاَإن النبي أحسن الناس خ.2 ُلُق ًا، وخُ  ْلُق
.

، ومسلم6464 ،6463  البخاري برقم )(1
 .2818 – 2816برقم ، 4/2170

 وغيره، وانظر:،3522برقم ، 5/238  الترمزي )(2
.3/171صحيح الترمزي 

. 2654برقم ، 4/2045  مسلم )(3
.21، الآية:   سورة الأحزاب)(4


